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(التي تقول أن  Mao Zedongسه تونغ ) مع منا بالمقولة الشهيرة لما وتسلم ي من  
الجيش الثوري يجب أن يتحرك في وسط الشعب " كالسمكة في الماء"؟ أو 

في المنشورات المتخصصة في  اًالتي وردت كثير للينينبالمقولة الأقل شهرة 
 .أوروبا يتم عبر إفريقيا" غزوالخمسينيات والقائلة بأن " 

 –، فيفري 281لام"، العدد عتوجد في حوزتي " المجلة العسكرية للإ
، سبتمبر 13الإعلامية حول العمل النفسي"، العدد  ، " الملاحظات1957مارس 
، الشبه سرية منها والجد سرية، التي تحمل ترقيما سريا وعدة مناشير 1959

وزارية وتعليمات عسكرية صادرة عن باريس، الجزائر ووهران ) من القيادة أو 
، حصائل، دراسات مستقبلية، المؤلفات الكتابية، المكتب الخامس(، تقارير

الموجودة في خزانتي )   C.A.O ة على مستوى فليق وهران )الصوتي الخطية
انطباعا غريبا. لقد قمت بإعادة قراءتها بتمعن،  ه المواد تعطينيذالحائطية، كل ه

 كما قمت بتناولها وسماعها قبل تدوين هذا  الكتاب.
فهذا الكتاب  .أصدقائنا عن هذه الفترة البعيدةلقد تحدثنا كثيرا مع  

يبدو لي الآن وكأنه مزيج من الحقائق الجامدة، نوع من الإشباع وندم لا 
شعور حقيقي أمام أي تفسير  يينقطع؟ إنني أميل إلى الاعتقاد في عدم جدوى أ

 كان.
، أسماء رؤسائه المتعاقبين، المكتب الخامسإننا نعرف جيدا قصة 

أكرر  .قاته السياسية والعسكرية، كل ذلك يدركه العام والخاصمفكرية، علا
ببليوغرافيات متميزة في  هناك  هنا أنني لا أسعى إلى القيام بعمل المؤرخ،

ذكر الكتاب الثالث   إلى الإشارة إلى التفكير في يقودنيمؤلفات ممتازة، ذلك ما 
 اوــلينين ومد بع( Le troisième livre des canoniquesللقانون الكنسي ) 
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ق الجماهير ( ا" ) اخترViol des foules( المصنف الشهير " Maoاو ) ــم
 (Tchakhoutine ( )1952 ,N.R.Fلتـــشاخوتين ) 

وندوة  1944لا بد من التذكير بأن خطاب برازافيل يعود إلى جانفي 
عت فرنسا على اتفاقيات جنيف التي وضعت . لقد وق1955ّباندونغ إلى أفريل 

أشهر قبل اندلاع "  أي ثلاثة، 1954ا للحرب الهند الصينية في جويلية دح
( الجزائرية، في نوفمبر من نفس السنة. لقد كانت هنالك insurrectionالثورة" )

لقد كان يوجد العالم في غمرة  .أحداث سطيف، مدغشقر، المغرب، تونس
شف ــتبية خروــ( وشع Stalineالين ) ــالحرب الباردة رغم وفاة سط

 (Khroochtchev.وكذا في غمرة تصفية الاستعمار ) 
لا ينبغي أبدا إغفال مكانة الحرب الهند الصينية  في حرب  

، بدأ الجمهور الفرنسي يفتح عينيه على الهند الصينية 1992الجزائر لأنه، في عام 
من الممكن التكلم والفهم  ض عليه، ومن ثم أصبحرَعْعبر المشاهد التي بدأت تُ

اعتقد أنه  .أن الهند الصينية قد استحوذت على قلوب الناس الذين شاهدوهاب
هذا هو اليقين   .وقعت ولا تزال قصة حب فاشلة بين الفرنسيين والفيتناميين

اء محاربي الهند الذي منحتني أياه القصص، الذكريات والتصريحات السرية لقدم
 .لذين هم غالبا في سنيلتقيت بهم داخل أو خارج الجيش واالصينية  الذين ا

إنني مقتنع بأن الحنين إلى الهند الصينية قد ظل بالنسبة إليهم، أكثر من 
، لم يجتر بعد الضباط الفرنسيون إهانتهم 1954فبينما، في  .حنينهم إلى الجزائر
. لقد أدرك بعضهم ذلك تمام الإدراك.  لقد الثورة الجزائريةحتى انفجرت 

تقلات سدى، وسوف ى، ولم يعانوا من المعدًزموا سُى لكنهم لم يهدًقاتلوا سُ
حشوها في  يدَرِالعبرة اللازمة من كل المحن والدروس التي أُ يستخرجون
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 دركون حقيقة الأمر ولا يريدون أن يتكبدوا هزيمة يأدمغتهم. إنهم، هذه المرة، 
أخرى. لا ينبغي أن ننسى بأنه يوجد، في الطرف الآخر، عدد كبير من مقاتلي 

يش التحرير الوطني، الذين مروا بنفس التجربة ويفكرون بنفس الطريقة وفي ج
 اتجاه معاكس.

 .ةومنطقي ةبسيط المكتب الخامس العقيدة التي وضعهاولذا فإن  
وطنية البلدان المستعمرة، الشيوعية التي تمليها موسكو. إن  وراء  تختبئ أولا:

والتقلبات التي  الفرص في ظل الإتحاد السوفياتي لا يعمل إلا على غزو العالم
 ، والآن جاء دور الجزائر.الماضيةتمنحها له القوى الغربية 

التي أفاض في تنظيرها الروس  تقنية الحرب الثوريةإن التقنية المتبعة هي  ثانيا:
تروسكي منذ بلدان والصينيون. لقد برهنت على فاعليتها في عدة 

 .ر الفقراء من الأغنياءِخِحيث سَوماوستيتونغ، وأخيرا في الهند الصينية 
 .إن الحرب الثورية هي الحرب المعاصرة، حرب الفقراء ضد الأغنياء

، لا يرونها أو لا يرغبون ن هذه الحربالعالم كله في حرب إلا أن الناس يجهلو
 في رؤيتها.

فعليها ، والهجوم المضاد وضع استراتيجية الهجوممن الضروري بمكان  ثالثا:
من أجل هذا الغرض، توجد ثلاثة  .ل فرنسا والحضارة الغربيةيتوقف مستقب
 أهداف رئيسية:

رب التي سيتم دراستها المعرفة المعمقة للشكل الجديد لهذه الح - أ
 .وتلقينها
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 المتبع بفضل مفتاح النظرية العامة، سيتم فك شفرة التطبيق الميداني  - ب
حالة الجزائر هنا  وفيمن طرف العدو في كل حالة خاصة، 

 .ذاتبال

لسرية، يمكن الخصم ابعد الإطلاع الكامل على نوايا وإنجازات  -ج
ت استعلاماتية، إلى الهجوم  المضاد الذي يستدعى دوما إجراءا الانتقال

 هدّامة وبنّاءة.
تهدئة ـبال المعروفـــةسيقوم الجيش بأكمله بتطبيق هذه الإجراءات  :رابعا
 (Pacification )بة العدو بأساليبه نفسها والتواجد في الحرب الثورية ومحار لخوض

إن الهيئة  ."السمكة في الماء"  ـوالمستهدف، ك هبِ ررَّغَوسط الشعب الُم
للجيش،  امسالمكتب الخالمتخصصة التي تتكفل بالإعلام وإعداد المهام تتمثل في 

 .) السيكولوجي( وهو ما يعرف بالعمل النفسي
ا وافيا. لقد استمعت إلى شرح ابمهارة وشرحه العقيدةلقد تم وضع  
عرضا بارعا، على مسمع من الأعيان المدنيين والعسكريين من طرف  اعرضه
ضابط ساقه من خشب ولسانه من حديد وهو من  ،الأول .رجلين

والثاني، مدني،  .الذين يؤمنون بجيو سياسة وجيش جديدين الاستراتيجيين
منظمة الجيش  فوفسيلتحق لا محالة بصصحفي وسياسي من الدرجة الثانية 

 ــلُخْلم يَ ،ريده عقلانيايوإن كان  ،فهو بخطابه الحماسي .(  OASالسري ) 
من التـــزمت وكان يصب في الحملة الـــغربية المنـــاوئة للبلشفية 

 ) الشيوعية الروسية( بل المناوئة للإسلام.
ب لافنالمثير للنقاش كان يوجد لدى الأول، والا العقيدة إن الجانب من 

 غير المقبول كان يوجد لدى الثاني.
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إن النقاشات التي كانت تجري بيننا مع القلة القليلة من الضباط الذين  
ول الحوار، كانت تدور بالطبع حول بُكنا نثق فيهم، علاوة على قدرتهم على قَ

 عدة أشهر، الشيء طيلةلقد تكلمنا عنها يوميا  .النظرية ووضعها حيز التنفيذ
قد  .اليوم غير راغب وغير قادر على تدوينها احات وصفحات أنالذي يمثل صف

يكون هنالك، بعد بضع سنوات، مؤرخ تراوده  فكرة حسنة حول إعداد 
 له أرشيفنا بكل سرور. نفتحأطروحة في هذا الموضوع، وسوف 

 في عدادهموباختصار شديد، فإنه يمكنني القول بأن الناس الذين كنت   
 : كالتالي الآتية ججعلى الحكانوا يجيبون نوعا ما 

تخـاذ  اإلى العالميـة. إلّا أن   بحنينهتحاد السوفياتي قد احتفظ الاربما يكون  أولا:
عـاجز عـن    ياسبأن فرحات عباس نف ،الوطنية حجابا، وترديد المقولة الشائعة

 إيجاد أمّة في الجزائر، قد عفا عليها الزّمن، لأن الأمة الجزائرية كانت موجـودة، 
 .بالفعل

ثّم  سنة من الحكم الأحمـق والجـائر   130خلال  أعددنا هذه الأمةأولا: لأننا 
. إن رفض هذه الحقيقة كان يعني 1954صنعت نفسها بنفسها في الحرب ، منذ 

هذان موقفان لا يمكـن  تاريخيا خاطئا، وإغفالها كان يعني خطأ سياسيا.  اتفسيًر
 بهما. الاستهانة

 ترتكز عليهافي الواقع، القاعدة التي كانت  ،كلثانيا: كانت الحرب الثورية تش
" الإرهـاب "جبهة  التحرير الـوطني، والمتمثلـة في حـر ب العصـابات أو     

(terrorisme)،هو أنها كانت لا تخفي ذلـك.   ، والدليل ، ببساطة ، على ذلك
" عقب أرضية المجاهدمثلا، على النصوص المنشورة في جريدة " ،يكفي الإطلاع
علـى أن  دلّ هذا على شيء، فإنما يدّل  نْ. إ1956أوت  20م في مؤتمر الصوما
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قد اتبعوا أحسن السبل للقتال الفعّال ضد فرنسا . إنّ مسـألة   (rebelles) الثوار
علمّها في الصين أو في الهند الصينية أو أنهم تكوّنـوا في مصـر وتم تزويـدهم    ت

لا يغيّـر شـيئا في    (RDA)بالسلاح من طرف الجمهورية الديمقراطية الألمانية 
هامة، إلا أن القول بأننا أبطـال الغـرب وأن    عواملنعم، إن هذه تعدّ   .الأمر

إن هذا يبدو لنا موضوعا مثيرا لنقاش عريض، فالحرب العالمية الثالثة قد اندلعت. 
والتبسيط وبالتالي فهو خطير حتى على الأهـداف   الانحرافقد يدخل في باب 

 المنشودة.
رجـال  قبـل  من  الاشتراكيةأعلنت الجزائر عن تبني  ،لالة الاستقغَدا 
 . […]تجنبوا الوقوع بين "مخالب الدّب"  الذين "الأفالان"

فإننا نختلف كلّيا مع التفكير  الهجوم والهجوم المضاد،بالنسبة لإستراتيجية  ثالثا:
 الرسمي.

مراحلها  قّت دراسة جيّدة ، حتى في أدرسَلا شّكّ أن الحرب الثورية قد دُ –أ  
إلّا أنه أسيئ تعليمها وفهمها فضلا عن ضعف في تقبّلها وتطبيقها . لقد كـان  

أو خطابـا   ملًامِيبدو خطابا غير واقعي، خطابا عقائدياُ  النفسيخطاب العمل 
خطيرا بل خطابا تحريضيا . كما أن الجيش ، في حقيقة الأمر، لم ولن يؤمن بهذا 

لن يقوم بأيّ شيء حتّى يعتقد المجنـدون  الخطاب. وفضلا عن ذلك فإن الجيش 
 حتياطيون بشيئ ما . الا

ختيار المتبّع غير أن هذا لم يكـن  لامهما كان ا ايعتبر هذا خطأ جسيم 
ومن المألوف عند العسـكريين، احتقـار    .يخيف أحدا، ولو كان من أوساطنا

 […]واحتقار الضابط للجندي البسيط؟  الاحتياطيللجندي  المحترفالجندي 
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والدليل على ذلك الحصّتان أو الحصص الثلاث الخاصة بالإعلام حول الجزائـر  
علينا إبّان التدريب والتي كانت تجري بأيّة كيفيـة كانـت    تفرضُوالتي كانت 

 ومن طرف أيّ كان.
لقد كانت الحصّة تعتمد، عموما، على الأفـلام المنتجـة مـن قبـل      

« SCA » للخمسينيات وبدون فائدةعلى غرار "أحداث الساعة السينيمائية ".  
إلى الجزائر دون أن يعرفـوا   ان، الآلاف من الشبثماني سنواتلقد توجه، خلال 

السبب والهدف من ذلك. ومهما كان الأمر، فإنه لم يقل لهم أحد ذلك بصـفة  
ذكية، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدّل على أن القيادة لا تـؤمن بنظريـات   

. فماذا كـان   عجلمت أو إجراء التدريب على وتفضل الص المكتب الخامس
 ينبغي أن يقال لهم؟

 28يوجد في هذا الصدد تعليمة جدّ هامة لـوزير الأسـلحة بتـاري      
. يتعلّق الأمر بفصل النفسيالعمل ، تحدّد أسس، أهداف وحدود 1959جويلية 
التكـوين  على الحرب النفسية وتفضيل هذا الأخير بمنحه هدف " النفسيالعمل 

لمراقبـة   يخضع". للتذكير فإن عمل القوات المسّلحة علام قوّات الأمّة المقاتلةوإ
في الحفاظ على  تكمنالأمة )وبالتالي للحكومة ومجلس النّواب ( وإنّ مهمتهما 

 لـ "لمشاريع الخصم التفشيلية". التصدّيالقيّم الغربية لفرنسا والعالم الحرّ مع 
رة بأن السـلطة القائمـة في تلـك    إن قراءة أولية يمكنها أن تعطي فك 
. إنّ قراءة بالخلط بين الوازع الأخلاقي ودواعي الحربتماء حلاتحاول ا ،الفترة

المبهم ليست سوى قلقـا   للخطاب المبهمة البراعة الظاهريةثانية قد توحي بأن 
رتباك. فكـأن  لاحقيقيّا حول ما يحسن فعله أو تركه، وهنا مصدر الغموض وا

مرين لا ثالث لهما: إمّا أن السلطة العليا للجيش أحسّت بـالعجز  الأمن يتعلّق بأ
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أو أنها تركت ، عن قصد ، الأحداث تتجاوزها وتخرج عن سيطرتها . هـذا،  
النـاتج   نزعاجلاابشأنه باستثناء الإشارة إلى  اذ موقفبالطبع، الأمر الذي تم اتخ

 عن هذه الورقة العتيقة الرسمية جدّا...
على المسـتوى السياسـي. إن    ،بالطبع ،ان يجريالنقاش السياسي كف

س ، إمّا باسم التقاليد يّكانت ترفض إنشاء جيش مس المستنيرةبعض السلطات 
العسكرية الفرنسية وحدها، وإمّا باسم تقاليد الجمهورية والديمقراطية أو باسـم  

 الإنسانية أو المسيحية.
لصـارمة ،  فالحرب الثورية تقتضي إذن جيشا جدّ مسّيس بعقيدتـه ا 

بأجهزته الخاصة، ومحافظيه السياسيين ... نصل هنا إلى نقطـة اللّارجـوع في   
ونهائيـا   غي توريط المجندين توريطا كاملاـــالتورّط الكلّي )وهنا كان ينب

 (. ! ومن أجل عمل دينئ
بوجود اللعبة، معرفة مـا إذا   الاعترافضي من الجميع تكان الأمن يق

 المكتب الخـامس ترام قواعد اللعبة.... لقد كان كنا نرغب في اللعب وفي اح
يدرك تماما أن الجميع كانوا مختلفين حول قواعد اللعبة ... ولهذا السبب أخفق 

 .  […]في مهمته 
ضـباط  ف فبالرغم من اختراقها من قبل مخبرنا السّريين وقيادتها من طر

رية ، فإن كل وحـدة عسـك   (CIPCG)مرّوا حتما بالمركز المتخصص بأرزيو 
كانت تتصرف على هواها حيث تتصرف كما تشاء في قطاعها ، وكما يشـاء  

 القائد العام في كل الحالات.  
 لأن الأسس كانت واهية. مُخْتَلَقٌسؤال ماذا كان ينبغي فعله؟ 



 الــمكتب الــخامس أو نظـــرية السمكة

 158 

 مفككـة الشّـفرة  لأن الحرب التي تشنها جبهة التحرير الوطني كانت  –ب 
(décodée)  تسبق أحيانا الأعـراض. وبعـد    ن التحليلات كانتأ، إلى درجة

ارب فرنسا يحمضي أربع أو خمس سنوات، كان الجيش يدرك تمام الإدراك من 
 وكيفية محاربتها . لقد كان الأمر صحيحا.          

غير أنه حتى يتم إحاطة الجيش إحاطة جيدة، فإن هذا الأخير في حاجة إلى  –ج 
قضية التعذيب ، المعـتقلات،  التزوّد بالمعلومات، الشيء الذي يطرح في الجزائر 

القمع/ الإرهاب، إلى جانب المسألة الدائمة  :المحتشدات، والمسألة الدائمة لثنائية
 الخاصة بالغاية والوسيلة التي تشكل الأخلاقيات الحقيقية لحضارتنا.

 في النهاية ، كل شيء كان يقوم على هذه الأمور.   ،لأنه :رابعا
. ويقـوم الجـيش   والمكتب الخامسالمجندين فإذا كان الأمر يستدعي الحرب و

جتماعي الرائـع للقطاعـات   والعمل الا ،بتشييد بنفسه المدارس والمستشفيات
 سنة؟ 130... فماذا فعلنا طيلة  « EMSI »والـ  (SAS)الإدارية المتخصصة 

لقد كنا نجيب بأنه فات الأوان. إن الشـعب الجزائـري لم يعـد يرغـب في     
ع ذلك، تقدم له "على أطراف الأصـابع" ، وكـان   الإصلاحات التي كانت م

 بعيدا كلّ البعد عن أي اندماج.  
 في ماء هذا الشـعب  السمكة ومن تّم فإن الجيش لن يكون أبدا مثل 

، وهكـذا فإننـا نعتقـد أن    هذا الشعب كان جزائريالسبب رئيسي وهو أن 
ولو كان الحرب سياسيا  من الممكن خسركليّا . وهكذا أصبح  انهارتالنظرية 

 .   […]من الممكن كسبها عسكريا 
  

 


